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التضامن  والتكافل الانساني في مواجهة الكوارث الانسانية (الحروب)
د. المطران لويس ساكو

رئيس اساقفة كركوك للكلدان

جمهورية  العراق

طوبى لفاعلي  السلام فانهم ابناء الله يدعون 
من المؤسف ان  نرى الحروب قائمة والنزاعات العسكرية مستشرية،  و ان يحمل عصرنا الحالي، كل يوم،  خروقات لحقوق الانسان:  صراعاتِ وحروبًا متنوعة وبطرق لم نألفها: سيارات مفخّخة وعبوات ناسفة،  وتهجير واستلاب لحرية الناس ومملكتاهم.  هذه النكبات المادية والمعنوية العميقة تطال عموما الابرياء والفقراء. وانا قادم من بلد اختبر ويلات  الحروب والعنف  والخراب والدمار.
 بالرغم من تأسيس منظمة الامم المتحدة واعلانها شرعة حقوق الانسان لتوجيه العمل من اجل خدمة الانسان وصون حريته وحقوقه، وبالرغم من  انعقاد مؤتمرات حوار الحضارات،  فلا يزال الخطر يزداد، والناس يعيشون في الخوف والقلق من المستقبل...

ان التضامن والتكافل الانساني مطلوب، وملزم دينيا وانسانيا وعلى كافة الصعد.  والتضامن  الحقيقي  لا يتوقف  على التعاطف  مع المنكوبين بتقديم بعض المساعدات العينية او الطبية  واصدار بيانات بالتنديد والادانة فحسب، بل التضامن الفعلي هو القيام بعمل جماعي لمنع وقوع الكارثة والوقاية منها.
فعلى اصحاب الديانات التوحيدية  وذوي الارادة الصالحة  ان يسمعوا صوتهم  عاليًا للدفاع بشجاعة عن قيم الحياة  والسعي بثقة لوضع هذه القيم قيد التنفيذ. هكذا فان دعوة  فاعلي السلام يجب ان  ترتكز على  اهتداء قلب الناس، لاسيما السياسيين منهم ، واشاعة ثقافة السلام ، والتسامح والحوار الايجابي القائم على الاحترام المتبادل،  مع تقييم  واقعي للمصالح الشرعية لكل الاطراف المعنية على اختلاف قومياتهم ودياناتهم وانتماءتهم الاجتماعية والسياسية. فالسلام  مطلب البشرية كلها وأملهان اذ لا حياة كريمة من دو
  والسلام أساس كل خير ونعمة من الله، يعمر في قلوبنا اولا ويساعدنا على تخطي عقبات حياتنا وصعوباتها وعلى قبول اختلاف الناس  وتنوعهم، لان ذلك واقع بمشيئة الله وقصده.
وهذه بعض مقترحات عملية  من اجل  عمل جماعي  مثمر:

1-  العمل  الجاد مع  كل الاطراف  لايجاد اعلان  مفهوم أدبي ثابت للسلام  الحقيقي نابع من المعطيات الانسانية والدينية ويكون ملزما للافراد والشعوب يجنب البشر هذه الكوارث. السلام، له قاعدة   هي تصميم الله للبشر: تصميم الوحدة والحقيقة والجمال والمحبة. من هذا المنطلق قال المسيح :   " طوبى لفاعلي السلام فانهم ابناء الله يدعون" (متى 5/9).  السلام مشروع يتكامل ويتناغم  عندما  يشعر كل واحد من طرفه بالمسؤولية. عندما تتسع الافاق لتشمل الجميع، دون تفرقة ولا تهميش أو اقصاء. وإذا قبلنا به نكون قد دخلنا في سلام حقيقي  وحصلت بيننا الألفة والأُخوَّة..
2- الاستفادة من وسائل الاعلام بكافة أنواعها في عملية توعية الافراد والشعوب بويلات الحروب و عجزها عن  حسم المشاكل نهائيًا، وبأن الحوار الهادىء والمتكافىء هوا  السبيل الوحيد  لحل الخلافات واستتباب الامن والاستقرار.
3-   تحريم صناعة اسلحة الدمار الشامل وبيعها واستعمالها وليكن  السباق الى النمو الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
4- ضمان  سواسية الجميع امام القانون و بحماية متكافئة دون اية تفرقة عرقية او دينية او جنسية، ومعالجة الخلافات  من خلال إلقاء الضوء على الأسباب الحقيقة  ومعالجتها  بصدق واخلاص،  واستخلاص العبر وليس  من خلال طمس الحقائق وتجاهلها.
5-  اعتماد برامج جديدة في التعليم الديني والاجتماعي والوطني  بعيدا عن التعصب  الذي هو وبال  والتاكيد على  التسامح وقبول الاخرين ونبذ كل اشكال  العنف والاكراه  والقسوة في التعامل مع بعضنا البعض.  وعلينا  ان  نتربى لى السلام  في البيت والمدرسة والكنيسة والجامع ومكان العمل. السلام ينمو ويكبر وينتشر  عندما تترسخ مفاهيم العيش المشترك بين مكونات المجتمع، وتتعزز مقومات السلم الأهلي. السلام يستمر عندما لا نستبدل في ساعة الضيق ما قررناه في النور، عندما ننتصر على  العنف  والعداء والفساد والانحلال الخلقي. ومن  الجامع الاموي في دمشق دعا قداسة البابا بندكتس السادس عشر قائلا: " انه من الأساسي ان يلقّن الشباب سبل الاحترام والتفاهم، لئلا يسيئوا استعمال الدين نفسه لإثارة الحقد والعنف وتبريرهما. العنف يهدم صورة الخالق في خلائقه، فحذار من اعتباره ثمرة قناعة دينية".
6-  حثّ الدول الكبرى والدول الغنية التي منَّ الله  عليها بثروات كبيرة على  تحسين ظروف حياة الناس  اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وخلق مشاريع تنموية للقضاء على البطالة والجهل.
7-   ان يُسمعَ رجالُ الدين المسيحيون  والمسلمون واليهود   صوتهم  عاليًا من خلال ارشاد ابنائهم الى سواء السبيل   وتشجيعهم  على ان يكونوا قوّة تغيير ايجابي، مبعدين الكراهية والحسد،  وحثّهم  على الجد والصدق والاخلاص والعطاء ونصرة الضعفاء وعلى  المشاركة في كافة مجالات الخير العام.
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